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قبـل أن يتقلـد منصـب رئاسـة الحكومـة المغربيـة، كـانت أغلـب خطابـاته ومقـالاته تتحـدث عن القضيـة
الفلسطينية وضرورة بل واجب الدفاع عنها بشتى الطرق المتاح منها وغير المتاح، وكان يؤكد دائما أن

لا سبيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني مهما كلفه الأمر، فحب فلسطين في قلبه.

لكـن عنـد أول اختبـار حقيقـي لـه، سـقط فيـه وبـانت خيبتـه الـتي سـتلاحقه طوال حيـاته وبعـد ممـاته
أيضــا. ســقط ســعد الــدين العثمــاني رئيــس الحكومــة المغربيــة والأمين العــام لحــزب العدالــة والتنميــة
الإسلامي في حلبة التطبيع طواعية وقد كان له أن يستقيل من منصبه بدلاً من أن يضرب بالمبادئ

الثابتة للإسلاميين عرض الحائط.

ضدّ التطبيع ولكن..
يـــة”، كتبـــه ســـعد الـــدين ســـنة ، نشرت مجلـــة الفرقـــان مقـــالا بعنـــوان “التطـــبيع إبـــادة حضار
العثمـاني، جـاء فيـه “يبـدو أن الصراع بين الكيـان الصـهيوني والأمـة العربيـة والإسلاميـة، يأخـذ أشكـالا
مختلفـة ويمـر بمسـارات معقـدة مـع مـرور الزمـن، ويبـدو أن الكيـان يحـاول إجـراء قفـزة نوعيـة تكسـبه
يــة، وفي مقــدمتها تقــدما ساحقــا علــى الطــرف العــربي والإسلامــي، وتمكنــه مــن تحقيــق أهــدافه المركز
التفوق الأمني والعسكري والاقتصادي الساحق في المنطقة، تمهيدا لإسرائيل الكبرى الحلم المعروف

للصهيونية”.

كد العثماني في مقاله أن “التطبيع يأتي كأفضل أداة تفتق عنها المكر الصهيوني، فهو شرط يضعه في أ
المقدمـة لكـل اتفاقيـة سلام، فلا سلام عنـدهم دون تطـبيع سـياسي وثقـافي واقتصـادي وإلا فـالحرب،
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بذلك يصرح زعماء الكيان الصهيوني باستمرار وعلى ذلك يؤكدون في كل وقت وحين”.

برر العثماني “فعله المشؤوم” برغبته في عدم ترك الفرصة لمن وصفهم
بـ”خصوم الوطن” بنقل معركة استكمال وحدة المغرب الترابية

بقي موقف العثماني على حاله، مناصرا للقضية الفلسطينية رافضا للتطبيع ومنتقدا الأنظمة العربية
الرسمية المطبعة -ما دام الكلام دون مقابل- حتى أنه رفض في أغسطس/ أب الماضي أي تطبيع مع
الكيــان الصــهيوني، حيــث قــال خلال اجتمــاع لحــزب العدالــة والتنميــة الذي ينتمــي إليــه، إن المغــرب
يرفـــض أي تطـــبيع مـــع “الكيان الصـــهيوني” لأن ذلـــك يعـــزز مـــوقفه في مواصـــلة انتهـــاك حقـــوق

الشعب الفلسطيني.

وتـابع المسـؤول المغـربي “هـذه خطـوط حمـراء بالنسـبة للمغـرب ملكـا وحكومـة وشعبـا وهـذا يسـتتبع
رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني”.
يــد في انتهــاكه لحقــوق مضيفا “كــل عمليــة تطــبيع مــع الكيان الصــهيوني هــي دفــع لــه وتحفيز كي يز
الشعب الفلسطيني والالتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع

عنها”.

مواقف عابرة للاستهلاك اليومي
لم تكن هذه المواقف إلا مجردّ كلمات عابرة ألقاها العثماني على مسمع أنصاره حتى يثير حماستهم
ويثبـت دعمـه الصـوري للقضيـة الفلسـطينية ورفضـه التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني، فعنـد أول دقـة

فتح باب التطبيع على مصراعيه.

انتهــى زمــن الكلام، وجــاء زمــن الامتحــان فســقط رئيــس الحكومــة المغربيــة دون مقاومــة، فبعــد هــذه
ــان الاحتلال الخطــب الحماســية، جلــس العثمــاني خانعــا ذليلا ليوقــع علــى صــفقة التطــبيع مــع كي

الإسرائيلي التي تم التوصل إليها بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

 

لم يكتف ســـعد الـــدين العثمـــاني، الـــذي يـــترأس الحكومـــة منـــذ ، علـــى التوقيـــع علـــى “الإعلان
المشترك” بين كل من المغرب والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، بل ذهب إلى حد تبرير التطبيع بعد

أن وصفه بـ”القرار الصعب”.

برر العثماني “فعله المشؤوم” برغبته في عدم ترك الفرصة لمن وصفهم بـ”خصوم الوطن” بنقل معركة
استكمال وحدة المغرب الترابية في إشارة إلى الصحراء الغربية إلى صراع وتنابز داخل الوطن الواحد”،
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فعنده الصحراء أهم من فلسطين.

بنكيران يبرر
الغريب أن التبرير لم يأت من العثماني فقط، بل من سلفه في رئاسة الحكومة عبد الإله بنكيران الذي
رفــض مطــالب بإقالــة ســعد الــدين العثمــاني مــن منصــبي رئيــس الحكومــة وأمين عــام الحــزب، غــداة

توقيعه “إعلانا مشتركا” مع “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية.

التطبيع مع الإسرائيليين، كشف حقيقة بنكيران أيضا، حيث قال رئيس الحكومة السابق: “العدالة
والتنمية المغربي لا يمكن أن يخذل بلده بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء واستئناف العلاقات

مع إسرائيل”.

قال بنكيران إن الملكية تساهم في استقرار المغرب، مضيفا: “نحن مع العاهل المغربي محمد السادس في
كـل الأمـور، والرجـل الثـاني للدولـة (العثمـاني) لا يخـ عـن الرجـل الأول للدولـة (الملـك)”، واسـتدرك:

“من حقنا ألا يعجبنا الأمر، ولكن لا يمكننا أن نقول كلاما يعني خذلان الدولة في لحظة حرجة”.

وجد بنكيران نفسه أمام “مفترق طرق”، مسلك أول يتمسك فيه بمبادئه التي عبرّ عنها مرارا وتكرارا
“لفظا فقط” مهما كلّفه الأمر، وأخر يُفضي إلى تغيير في مبادئه ويعني قبوله بالتطبيع، فاختار الأقل

ضررا واختار الانسياق في ركاب رؤية الملك كأنها قرأن منزل لا يمكن نقده أو رفضه.

يا بعنوان أجرة تقاعد دون وجه حق، ليس له أن بنكيران الذي يتمتع حاليا بقرابة  ألاف دولار شهر
يتخلى عن هذا الامتياز وهو الذي لم يعد يملك أي تأثير ولا حظوة سوى تلك الخرجات على مواقع

التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر.

العض على السلطة بالنواجذ
يــبرر العثمــاني الــذي يقــود جنــاح البرغمــاتيين في الحــزب وبنكــيران الــذي عُــرف بالاعتمــاد علــى المزايــدة
السياســية تجــاه خصــومه، كــل شيء ويــدعي الإثنــان المظلوميــة حــتى داخــل الحــزب نفســه، القاســم

المشترك بينهما هو العض على السلطة بالنواجذ.

العدالــة والتنميــة مســتعد للقيــام بــأي شيء مــن أجــل البقــاء فقــط في الحكومــة، حيــث قــدّم عديــد
التنــازلات ليــس فقــط في المسائــل الإستراتيجيــة المتعلقــة بالســيادة بــل أيضــا في المواضيــع الداخليــة

كالصحة والتعليم والتشغيل، عكس ما كان عليه الوضع زمن كان الحزب في المعارضة.

قيــادات الصــف الأول للعدالــة والتنميــة غــير مســتعدين لتخلــي عــن مصالــح وامتيــازات راكموهــا عــبر



سنوات، حتى ولو كان لبعض الوقت، فهم يبررون ذلك بالتوفيق بين منطق الدولة ومنطق الدعوة
من خلال خطة تبادل الأدوار تسمح لهم بربح الكثير من مراكز التفاوض مع العديد من الفاعلين.

يحــاول العثمــاني وبنكــيران ومــن ورائهمــا حــزب العدالــة والتنميــة أن يتعــاملا بــروح براغماتيــة مــا بين
معادلــة البقــاء في الســلطة والمحافظــة علــى الكتلــة الانتخابيــة للحــزب الأول في المملكــة المغربيــة، لذلــك
قرّروا التطبيع حتى يحافظوا على رأس حكومة البلاد في وقت انتهت فيه تجارب الإسلام السياسي

كثر من بلد عربي. نهاية مأساوية في أ

إضافة إلى ضمان الاستفادة من “نعم” الملك عليهم، وها هم يروجون الآن لمبررات له حتى يحافظ
على أنصارهم استعدادا للانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة.

لم يعد الحزب سيّد نفسه وصاحب القرار داخل بيته، بل أصبح يشتغل داخل
منظومة النظام لا إرادة سياسية له ولا قرار

كد لنا أن كل جهد حزب “العدالة والتنمية” ورئيسه الذي هو في نفس الوقت رئيس اتفاق التطبيع أ
الحكومــة هــو البقــاء في الســلطة وكســب ثقــة القصر ورضــا ســاكنه، مهمــا كلّفهــم الأمــر، وهــو نفس
يــة السابقــة، عنــدما قــدم زعيمهــا آنــذاك عبــد يو الــذي تــم اعتمــاده في تجربــة المعارضــة اليسار الســينار
الرحمن اليوسفي نيل ثقة القصر على ثقة الشعب فكانت النتيجة هي المصير المأساوي الذي آل إليه

حزبه اليوم.

الملك قرّر أن يطبع وما على رئيس الحكومة إلا أن يطيع دون سؤال، فهو مجردّ موظف عنده لا قرار
له. نتذكر أنه في سنة  صادق بنكيران على اتفاقية سيداو المتناقضة مع قيم الشريعة الإسلامية

وطلب من نواب حزبه الإسلامي في البرلمان أن يصادقوا عليها رغم تحفظهم على محتواها.

اخطبوط المخزن يلمّ العدالة والتنمية
ـــى رفـــض ـــه السياســـية عل ـــبير مـــن أطروحت ـــم جـــزء ك ـــذي يقي ـــة، ال ـــة والتنمي أصـــبح حـــزب العدال
التطبيع وسبق أن قدّم فريقه البرلماني مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، أول حزب
إسلامي في المنطقة يتخذ تلك الخطوة وهو في الحكومة، بعد أن التفّ حوله اخطبوط المخزن وتمكنّ

منه.

كـان شعـار العدالـة والتنميـة في بدايـة دخـوله العمـل صـلب مؤسـسات النظـام الحـاكم “الإصلاح مـن
الداخل” واعداً الشعب بإصلاح النظام وإسقاط الفساد، لكن فور نجاحهم في الانتخابات، تلاشت

كل الوعود، فأصبح الحزب أداة في يد القصر يحركها كيفما شاء.



 

لم يعـد الحـزب سـيّد نفسـه وصـاحب القـرار داخـل بيتـه، بـل أصـبح يشتغـل داخـل منظومـة النظـام لا
إرادة سياسية له ولا قرار، كما حصل سابقا مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، فبعد عقود من
الشــد والجــذب مــع الملكيــة، رضخــا في النهايــة لإرادة القصر وشاركــا في الحكومــات فتحــولا إلى كائنــات

سياسية ضعيفة وأصبحت الملكية أقوى من ذي قبل.

يسير حزب “العدالة والتنمية” اليوم، على نفس خطى أحزاب سابقة حاولت الإصلاح من الداخل
فلمّها اخطبوط النظام، فبعد قبوله المشاركة في حكومة شكلية بدون سلطات حقيقية، ها هو الأن

يبرّر سياسات خاطئة اتخذها الملك، سيكون وحده ضحيتها.
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